
هـل تـدخل قـوات حفـظ السلام المعركـة في
سيناء؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

قوات حفظ السلام الدولية تلك القوات المتعددة الجنسيات التي يعتبر من مهامها الرئيسية حفظ
السلام بين مصر وإسرائيل على الحدود الشرقية، تتخذ من مطار الجورة مقرًا لها، كما أنها أنشئت في
العــام  كأحــد نتــائج اتفاقيــة كــامب ديفيــد، أمــا الولايــات المتحــدة فقــد كــان لهــا الــدور الأبــرز في
تشكيل هذه القوة، حيث شُكلت هذه القوات من قبل الولايات المتحدة، وذلك بعد ما أعلنت الأمم

المتحدة  من قبل أنها غير مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى سيناء.

مؤخرًا نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع الأميركية أن ستة جنود، من بينهم أربعة أميركيين،
أصيبوا بجروح مختلفة جراء انفجارين نتجا عن عبوتين ناسفتين استهدفا قوات حفظ السلام، يوم

أمس الخميس، شمال شرق شبه جزيرة سيناء.

هــذه الإصابــات الــتي نتجــت عــن تفجــير العبــوتين غــير مهــددة لحيــاة الجنــود، ولكــن وفــق مــا أعلــن
البنتاجون الأمريكي أن الأمر مدعاة للقلق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء مؤخرًا، وهو ما
يــة لضمــان حمايــة يــز إجــراءات إضافيــة الــتي ربمــا تكــون ضرور ســيدعو الولايــات المتحــدة للنظــر في تعز

القوات.

يـق الخطـأ في سـيارة جنـود قـوات حفـظ ولكـن ثمـة تحليلات تؤكـد أن هـذه العبـوات انفجـرت عـن طر
السلام، بينمـا كـان المسـتهدف مـن ذلـك الأمـر هـو قـوات الجيـش المصري، في حين لم يتبـنى أحـد هـذه
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العمليـة لكـن كافـة أصـابع الاتهـام تُشـير إلى تنظيـم “ولايـة سـيناء” الـذي يخـوض حربًـا ضـد الجيـش
المصري في سيناء منذ شهور.

وعلى الرغم من كون هذه العملية ليست الأولى التي تستهدف قوات حفظ السلام في سيناء، يرى
متـابعون أن القـوات ليسـت مهـددة بشكـل كـبير مـن الحـرب الـدائرة، لكـن القـوات تؤكـد أنهـا ليسـت
مجهزة لحماية نفسها لأنها قوات متابعة بالأساس وليست قوات اشتباك في حالة أي هجوم على
يادة أعدادها عن الوضع الحالي معسكرها، فمنذ الهجوم الأول على القوات في  وهي تبحث ز
يادة المعدات والآليات التي تستخدمها لمواجهة أي أخطار الذي يبلغ ألفين فرد بين قائد وجندي، وز

تواجها في أداء مهامها علي الحدود بين مصر وإسرائيل.

ونتيجــة لهــذه الهجمــات المتكــررة علــى القــوات بشكــل مــا في الآونــة الأخــيرة، ألمحــت الولايــات المتحــدة
الأمريكية، إلى رغبة غير معلنة فى سحب جنودها المشاركين فى قوات حفظ السلام المتمركزة فى سيناء،
أو البــديل الآخــر وهــو  تزويــد قواتهــا بأســلحة ثقيلــة لتكــون قــادرة علــى التصــدي للهجمــات المختلفــة

عليها، وهو ما اعتبره البعض مساومة أمريكية.

الولايـات المتحـدة تملـك كتيبـة مشـاة قوامهـا  جنـديًا في القطـاع الجنـوبي لانتشـار القـوة المتعـددة
الجنسيات في سيناء، بالإضافة إلى  موظف دعم، بمن في ذلك الأطباء والمتخصصون في الألغام
الأرضيــة، أي أنهــا إذا انســحبت فلا معــنى لوجــود بــاقي القــوات الــتي تمثــل نســبة هامشيــة بالنســبة
لتواجد الولايات المتحدة في القوات، ناهيك عن كون التمويل الأكبر لهذه القوات يأتي من البنتاجون

الأمريكي، وهو ما اعتبره البعض ضغطًا أمريكيًا على مصر.

أمـا الجـانب الأمريـكي فيبـدو وأنـه جـاد في مراجعـة مسـتقبل هـذه القـوات في سـيناء، إذ تخـشى إدارة
يبــة جــدًا مــن منــاطق الاشتباكــات بين الجيــش أوبامــا مــن تصاعــد تلــك العمليــات تجــاه قواتهــا القر
المصري والجهـاديين في سـيناء، فيمـا أوضـح موقـع ocregister الأمريـكي، أن الخيـارات الـتي تدرسـها
يادة قوات الأمن أو سحبها كليًا، ولكن أمر سحب القوات هذا من الإدارة الأمريكية تتراوح ما بين ز

شأنه ترك تداعيات سياسية كبيرة.

وجهــة النظــر الأمريكيــة تــرى أن وجــود القــوات المتعــددة الجنســيات في ســيناء لغــرض مراقبــة تنفيــذ
اتفاقيـة السلام هـو أمـر لا أسـاس لـه في هـذا التـوقيت، خاصـةً مـع تصاعـد التنسـيق الأمـني بين مصر
وإسرائيــل منــذ عــزل الرئيــس الســابق محمد مــرسي، بحيــث لا يوجــد نهائيًــا أي خروقــات للمعاهــدة بين

الجانبين، كما أن التحركات في سيناء تتم بتنسيق تام بين أجهزة الاستخبارات في الدولتين.

ومن هذا ترى الولايات المتحدة أن دور هذه القوات قد انتهى، وإذا ما بقيت على هذا الحال فإنها
ســتكون عرضــة لهجمــات جهاديــة لا محالــة مــع تصاعــد الاشتباكــات بين الجيــش المصري والعنــاصر
المســلحة في ســيناء، لذلــك تقــترح الــدوائر البحثيــة في واشنطــن إمــا إنهــاء دور هــذه القــوات طالمــا أن
الجــانبين المصري والإسرائيلــي قــادرين علــى التعــاون والتنســيق فيمــا بينهمــا، أو تزويــد هــذه القــوات
بالأسلحة الثقيلة للدفاع عن نفسها، وهو أمر من شأنه أن يسبب ح مع الجانب المصري لأنه يعني
أن الجيش المصري غير قادر على بسط سيطرته على مناطق سيناء، كما أنه سيعني أن تلك الخطوة



بمثابــة الــدخول كطــرف في المعركــة مــع تنظيــم ولايــة ســيناء والعنــاصر المســلحة الــتي تقاتــل الجيــش
والشرطة في سيناء.

في الوقت الذي دعت فيه صحيفة “نيويورك تايمز” إلى سحب هذه القوات من سيناء لعدم وجود
حاجة إليها، فقد رأت الصحيفة أن أعمال العنف الأخيرة في سيناء تُشكل خطرًا كبيرًا على القوات،
كما تفرض قيودًا شديدة على حركة القوات، وهو سبب كافٍ في وجهة نظر الصحيفة لسحب هذه
القـوات مـن سـيناء؛ إذ اعتـبرت أن الهجـوم علـى قـوات حفـظ السلام، لا مفـر مـن كـونه سـيفتح جبهـة
جديدة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش المتواجد في سيناء باسم “ولاية

سيناء” بحسب ما أوردته الصحيفة.

ير أمنيـة تفيـد بـأن السـلطات المصريـة رفضـت طلبًـا أمريكيًـا بإنهـاء أمـا عـن الجـانب المصري فثمـة تقـار
مهمة قوات حفظ السلام متعددة الجنسية في سيناء، وقد تعمدت الصحافة المصرية مؤخرًا الهجوم
على هذه القوات بعد هذا الطلب الأمريكي، فقد أوردت صحيفة الوطن المصرية الموالية للنظام تقرير
يقول أن عددًا كبيرًا من عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، يحتمى بقوات حفظ السلام الدولية،
للهــرب مــن غــارات الجيــش المصري، وكذلــك لتزويــد ســياراتهم بــالوقود، وعلاج مصــابيهم، كــل هــذا
مقابــل التعهــد مــن قبــل المســلحين بعــدم تنفيــذ هجمــات ضــد تلــك القــوات وتحذيرهــا مــن أمــاكن

العبوات الناسفة.

هذه الادعاءات المصرية لا شك أن الواقع يرد عليها بسبب الاستهداف المتكرر من تنظيم ولاية سيناء
لمقـرات تواجـد القـوات، وقـد كـان أخطـر هـذه الاسـتهدافات في  يونيـو المـاضي وهـو الهجـوم بقذائـف
الهـاون الـذي اسـتهدف مطـار الجـورة، وقـد تبـنى تنظيـم ولايـة سـيناء المبـايع لـداعش هـذه الهجمـات

واصفًا هذه القوات بـ” القوات الصليبية”.

هـذه القـوات تخـشى الولايـات المتحـدة أن تُجـبر علـى خـوض غمـار الحـرب أمـام داعـش في سـيناء بعـد
إرهاصات فشل الجيش المصري في السيطرة على الوضع الميداني، وهي قوات غير جاهزة بالمرة لهذا
الأمر رغم أن كافة الجنسيات المشكلة لها دولاً أعضاء في التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة،
لذلك ترى الولايات المتحدة أن على مصر الموافقة على تطوير وظيفة القوات هذه في سيناء من خلال
يـادة التسـليح والعتـاد وتغيـير شكـل هـذه القـوات لتصـبح مشاركـة في دور أمـني فعلـي داخـل سـيناء ز

بجانب مصر وإسرائيل.

لكــن النظــام المصري الحــالي يخــشى الإقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة الآن، لئلا تســفر بالفشــل في
مواجهـــة الإرهـــاب، وأمـــر محاربـــة الإرهـــاب يُعـــد ركيزة النظـــام الأساســـية في الترويـــج لنفســـه داخليًـــا
وخارجيًا، ومع استعانته بقوات دولية في سيناء، سيعني انهيار تلك الأسطورة التي يدعيها النظام بأنه

مخلص البلاد من الإرهاب المحتمل.
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